
 قبـــل يومـــين رُقّي باســـم، أصغر 
أشـــقائي، إلى درجة بروفيســـور في 
الصيدلة في جامعة إماراتية مشهودٍ 
لهـــا بعلو المســـتوى. كان باســـم قد 
درس فـــي ألمانيا، وعاد منها إلى غزة 
يحمل شـــهادة الدكتوراه مـــدركاً أن 
فرصـــة العمل متوفـــرة. لكن الفرصة 
أخطأته؟ فالممســـكون بالوظائف في 
غزة يتضامنون مع أنفسهم، ويتوحد 
وجدانهـــم في الحـــروب، ثم يعودون 
في أوقات التهدئة إلى النعرات التي 
يتسم بها العرب مشرقاً ومغرباً. ففي 
دنيـــا العرب هناك رزمة ســـميكة من 
نعرات كأصابع الديناميت. فإن خلا 
بلد من الطوائف، يلـــوذ النعراتيون 
فيصنعون  العشـــائري  التنـــوع  إلى 
لـــه حساســـيات مفتعلة ســـرعان ما 
تتفشـــى في المجتمع. ولزيادة القبح 
قبحاً، كثيراً ما يُســـتعان بالجغرافيا 
لاختراع نعرات أخرى جهوية. ولعل 
أطرف النعـــرات الجغرافية تلك التي 
في غـــزة الضيقة. هنالك شـــبه وادٍ، 
غيـــر ذي زرعٍ، يقـــع جنـــوب مدينـــة 
غزة، ليست له وظيفة سوى تصريف 
ميـــاه الأمطار التي تهطل على النقب 
وتلوثها إســـرائيل لكـــي تذهب إلى 
البحـــر. وإن لـــم يكن الشـــتاء ماطراً 
يظـــل الوادي جافاً. لكـــن النعراتيين 
حرصـــوا علـــى تعيـــين الفـــارق بين 
شـــمال وجنـــوب، علماً بـــأن مجمل 
طول الشريط الساحلي 40 كيلومتراً. 
وكانت الاســـتفادة مـــن التضاريس، 
إضافة إلـــى النعرات الراســـخة في 
فلســـطين، والأســـاس فيهـــا النعرة 
حيال غزة، وهذه طبقتها ســـلطة رام 
الله في السياســـة والعمل الوظيفي. 
أما ســـائر العرب، فلديهـــم رزمة من 
النعرات بعناوين عديدة في سياقات 
ناجمـــة عن تـــردي الثقافة، وتفشـــي 
الإحبـــاط، وانعـــدام التنمية ضمانة 
التشـــارك. هي نعرات يشبه بعضها 
بعضاً، مشـــرقاً ومغربـــا، ومن بينها 
ما يختـــص بفوارق محلية موهومة، 
وقـــد  الأنثروبولوجيـــا.  تعللهـــا  لا 
اســـتُخدم الديـــن لتعليـــل التباغض 
الـــذي يثابـــر عليه شـــيوخ معممون 
يوفرون لـــه الغطاء النظـــري. وهذا 
كله لا يُفسر بكونه مؤامرة إمبريالية 
مثلما يجري فـــي مألوف التعليلات. 
فهو نتاج التخلف وشُـــح السياســـة 
مع شُـــح الفـــرص والتزاحـــم عليها 
وانفلات الغرائز. ففي بعض المشرق 
العربي هناك أناس، ومنهم معممون 
فـــي إهاب فقهـــاء، دخلـــوا بإرادتهم 
إلى أجـــواء كربلائية لكـــي يَفترض 
فريـــق أن الفريق الآخـــر هو الامتداد 
الطبيعـــي ليزيـــد بن معاويـــة، ليرد 
الفريق الثانـــي بالافتراض أن الأول 
يدبـــر انقلاباً علـــى أبي بكـــرٍ وعمر 
وعثمان. ويتولـــى الفقهاء الرديئون 
تخليق الشـــروحات المســـاعدة على 
تأجيج السجال، لكي ينعكس تشتتاً 
في السياســـة، وتغاضياً عن أهداف 

الأمة وعن مظلوميات مظلوميها.
علـــى الرغم من ذلك، لم يكن هناك 
أطرف من نعرات غـــزة التي يضعها 
الغزيون جانباً كلما اندلعت الحرب. 
فعندما عاد شـــقيقي إلـــى بلاده لكي 
يعمل ويخدم شعبه، سُدت في وجهه 
الأبواب، ولم يعرف تفســـيراً لســـبب 
الانسداد. كانت هناك كتلة صلبة من 
هيئة التدريس فـــي الجامعة لا تريد 
”غريباً“ بينها. ربما كان الأمر يتعلق 
بالفرص، أو بالشـــمال والجنوب، أو 
بشرق السكة أو غرب السكة، أو ببلد 
الدراسة ومســـتواه الكاسح، لاسيما 
وأن جمعيـــات شـــبه نقابيـــة تنشـــأ 
لكي تؤســـس أطراً على أساس بلدان 

التخرج الجامعي!
عندمـــا ناقـــش شـــقيقي باســـم 
أطروحة الدكتوراه في جامعة برلين 
كنـــت معه هنـــاك، وجلســـت بجوار 
البروفيســـور شـــوناك الذي يلقبونه 
”أب الصيدلـــة“ فـــي ألمانيـــا. قال لي 
الرجـــل إن هذا الشـــاب هـــو أصغر 
المتخرجين ســـناً بدرجـــة الدكتوراه 
منذ تأسيس الجامعة في العام 1956. 
شعرت أن الألماني يعتز به ولا يغمطه 
الجامعة  ابتعثتـــه  وبالفعـــل  حقـــه. 
بعـــد أن عـــاد مـــن غـــزة للعمـــل في 
الإمارات، وارتاح شقيقي من نعرات 
شـــمال الـــوادي وجنـــوب الـــوادي، 
وهكـــذا حـــدث مع نابغين عـــرب كُثر 

لفظتهم بلدانهم!

صباح العرب

في منظومات 

التخلف

 إدلب (ســوريا) – حول مهندس معماري 
سوري كهفا قديما منســــيا في ريف إدلب 
إلى متحف للتاريخ البشــــري والطبيعي، 
يحتــــوي على منحوتــــات تحاكــــي الآثار 

وتعاقب الحضارات.
ويقــــود عبدالمعطي ســــعيد الذي نزح 
مــــن ريف حلب إلــــى إدلب جــــولات داخل 
متحف الكهف، الذي أنشأه حديثا للتراث 
والثقافة السورية بالقرب من بلدة عقربات 
في ريف محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

ويلقي ســــعيد (54 عامــــا) محاضرات 
على زواره مــــن الصغار لتعريفهم ببعض 
الحضــــارات المنتشــــرة فــــي نســــخ مقلدة 

بالمكان من بينها نقوش مسمارية.
الســــوري  المعماري  المهنــــدس  وقــــال 
لوكالة فرانــــس برس إن ”عمله في متحف 
الكهــــف اســــتغرق حوالي شــــهرين حتى 
يكتمــــل“، مشــــيرا إلى أنــــه أراد من خلال 
عملــــه بالمغــــارة المنســــية أن يحولها إلى 

متحف للتاريخ الطبيعي والبشري، حتى 
يظهر تطور العصور الجيولوجية القديمة 
وتعاقــــب الحضــــارات التي نشــــأت على 

الأراضي السورية.
وعمد ســــعيد في القســــم المفتوح من 
الكهــــف إلــــى وضع لمســــات تحاكي الإرث 
التاريخي لبعض الحضارات كأعمدة تمثل 
النظام الأيوني (وهو أحد الأشكال الثلاثة 

من نظم الهندسة المعمارية الكلاسيكية).
وبين أروقة تمتلئ نسخا طبق الأصل 
مصغــــرة من أعمدة  النظام الدوركي (أحد 
أنظمة البناء القديمة في اليونان القديمة 
والعمارة الرومانية لاحقا) أطفال يلعبون 
تذكاريــــة،  صــــورا  يلتقطــــون  شــــباب  أو 
فالكهــــف يجتــــذب الكثير من الــــزوار منذ 

افتتاحه.
متنفســــا  ســــعيد  متحــــف  وأصبــــح 
للأهالي الذين يستهويهم استكشاف إرث 

الحضارات المتعاقبة على بلادهم.

 نيودلهــي – اضطـــرت طائـــرة تابعة 
لشركة ”إير إنديا“ كانت متجهة للولايات 
المتحـــدة إلى العودة إلـــى نيودلهي بعد 
العثور على خفاش يحلق داخل مقصورة 

الركاب.
وأظهـــرت مقاطع مصورة انتشـــرت 
بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
الهندية، مشـــاعر الصدمـــة والفزع على 
وجـــوه الطاقـــم والركاب عندمـــا وجدوا 

الطائر يحلق داخل الطائرة بوينغ 777.
وغـــادرت الطائرة دلهـــي متجهة إلى 
مدينـــة نيوارك الواقعة في ولاية ديلاوير 
الأميركية في وقت مبكر الخميس بحسب 

ما هو مقرر، ولكن الخفاش ظهر على متن 
الطائرة بعد نحو ساعة من تحليقها.

وبحســـب ما ذكرته وكالة أنباء ”إيه.
أن.أي“، قـــرر قائد الطائـــرة العودة إلى 

المطار بعد الظهور المفاجئ للخفاش.
وقال مسؤولو الطيران المدني الهنود 
إن الطائـــرة عادت إلـــى دلهي بعد إعلان 
”حالة الطـــوارئ الاحتياطية المحلية“، ثم 

جرى تعقيم الطائرة.
وصرح مســـؤولون من وكالـــة أنباء 
”أيـــه.أن.أي“ أنـــه جـــرى العثـــور علـــى 
الخفـــاش نافقا داخـــل الطائرة في درجة 

رجال الأعمال.

وأفـــاد التقريـــر بـــأن إدارة ســـلامة 
الرحلات الجوية التابعة لشركة الطيران 

ستجري تحقيقا مفصلا.
قالت في تقريرها  غير أن ”إير إنديا“ 
المبدئـــي إن احتمالات وصـــول ”ثدييات 
غيـــر مرغـــوب فيها“ جاءت مـــن مركبات 
طـــرف ثالث مثل تلك المســـتخدمة لتقديم 

الخدمات.
وأضافت الشـــركة فـــي تقريرها أنه 
عقب حالـــة الفوضى جرى نقـــل الركاب 
إلـــى طائـــرة أخـــرى هبطت فـــي مدينة 
نيوارك الأميركية بعد بعض التأخير عن 

الموعد المقرر.

مذيعـــة  أعلنـــت   – آيــرس  بوينــس   
أرجنتينيـــة عن وفـــاة الأديب الإنجليزي 
الراحل وليام شكسبير بعد أكثر من 400 

عام على رحيله، عن طريق الخطأ.
وأوقع تشـــابه في الأســـماء إلى قيام 
مقدمـــة الأخبـــار في قنـــاة ”كانـــال 26“ 
الأرجنتينيـــة نويليـــا نوفيلو، في الخلط 
بين الأديب الإنجليزي 
الشهير والعجوز 
البريطاني الذي 
احتل عناوين 
الصحف 
في جميع 
أنحاء العالم 

كأول رجـــل يتلقى لقـــاح فايز/بيونتيك 
المضاد لفايروس كورونا.

وأطلت نوفيلو على المشاهدين قائلة 
إن ”أحد أهم الكتّاب في اللغة الإنجليزية 

-الذي أعده معلما لي- قد مات“.
إلا أنــــه في الواقع مــــن توفي قبل أيام 
شكسبير، البالغ 81 عاما،  هو وليام ”بيل“ 

أما شكسبير الأديب فقد توفي عام 1616.
البريطانية  الإذاعـــة  لهيئـــة  ووفقـــا 
بي.بي.ســـي، لـــم تكن نوفيلـــو على علم 
بتاريخ وفاة الشـــاعر والكاتب المسرحي 
الشـــهير، إذ قالـــت للجمهـــور الخميس 
”لدينا أخبار أذهلتنا جميعا نظرا لعظمة 
هـــذا الرجـــل. نحـــن نتحدث عـــن وليام 

شكســـبير ووفاته. سنخبركم كيف حدث 
ذلك ولماذا“.

وأثـــار جهـــل المذيعـــة الأرجنتينيـــة 
بتاريخ وفـــاة الأديـــب الإنجليزي موجة 
علـــى  النشـــطاء  بـــين  الســـخرية  مـــن 
المواقـــع الاجتماعية، حيـــث كتب أحدهم 
”استغرقت المملكة المتحدة أكثر من أربعة 
قرون للتحذير مـــن الفايروس. ومع ذلك، 

يلومون الصين“.
وتوفـــي ”بيـــل“ شكســـبير، وهو أب 
لاثنـــين وجـــدّ لأربعـــة، وكان يعيش في 
براونشـــيل جرين، في كوفنتري، بسلام 
الخميس الماضي في مستشفى الجامعة، 

بسبب مرض لا علاقة له باللقاح.

القاهــرة – أطلقـــت الفنانـــة اليمنية 
أروى أغنيـــة جديـــدة بعنـــوان ”بديـــت 
تخـــون“ عبـــر قناتهـــا الرســـمية علـــى 
اليوتيـــوب ومن خلال جميـــع المنصات 
الرقمية الموســـيقية، أنغامي وآي تيونز 

وديزر وسبوتيفاي.
وتمثـــل أغنية ”بديـــت تخون“ وهي 
باللهجـــة الخليجيـــة من كلمات حســـن 
عبيد، وألحان ســـلطان الســـيف، والتي 
جســـدت من خلالها أروى عنفوان المرأة 
فـــي مواجهـــة الخيانـــة حســـب الرؤية 
الفنية للعمل، عودة قوية للفنانة متعددة 

المواهب.
وتقدم أروى من خلال ”بديت 

تخون“ التي طرحتها على 
طريقة الفيديو الكليب قصة 

مميزة في قالب درامي، 
حيث تشكل نقلة نوعية 
للأعمال الموسيقية التي 

قدمتها في مسيرتها الفنية.
وقالـــت النجمـــة اليمنية إن 

أغنيتها الجديدة ”تحمل كل مشاعر 
المرأة ضد الرجل الخائن وتشـــكل ردا 

عليه“، مضيفة ”إذا خانك الشـــخص مرّة 
فهـــذا ذنبه، أمـــا إذا خانـــك مرتين فهذا 

ذنبك أنت“.
ودعـــت أروى جمهورهـــا للتفاعل 
مـــع عملهـــا الجديـــد، متوجهـــة إليه 

بالســـؤال ”من منكم مثلي بودّه الدوس 
على الخائن؟ شاركوني فيديوهاتكم عن 

أغنيتي عبر 
تطبيق 

’تيك 
توك'“.

ل كهفا 
ّ
مهندس سوري يحو

إلى متحف للتاريخ البشري

اش يجبر طائرة هندية على الهبوط
ّ
خف

وليام شكسبير يضع مذيعة في موقف محرج  أروى تناصر المرأة 
في {بديت تخون}

 أريزونا (الولايات المتحدة) – تم تصوير 
فيلــــم ”نومادلاند“ (أرض الرحل) الحاصل 
علــــى جائزة الأوســــكار لأفضــــل فيلم هذا 
العــــام، جزئيا في بلدة كورتســــايت، ولكن 
لا يــــزال من غير الواضح مــــا إذا كان ذلك 
سيجلب المزيد من السياح إلى هذه المنطقة 

الجنوبية الغربية بالولايات المتحدة.
ويســــتعد صاحب المركز التجاري في 
البلدة لاســــتقبال عشاق الفيلم الذي حقق 
فوزا اســــتثنائيا في حفــــل توزيع جوائز 
الأوســــكار هــــذا العــــام، وقــــال لصحيفة 
”أريزونــــا ريبابليك“ اليوميــــة إنه يخطط 
لأن يكون جاهــــزا لبيع القمصان والهدايا 
الترويجيــــة ذات الصلة بـ“نومادلاند“ لأي 
من الفضوليين الجدد الذين قرروا التوقف 
في رحلة لبلــــدة أريزونا بالقرب من حدود 
كاليفورنيــــا، مضيفــــا ”هــــذا الفيلم نجح 

حقا“.
وفازت الأميركية فرانسس ماكدورماند 
بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، 
التي تعجز  ولعبــــت دور الأرملة ”فيــــرن“ 
عن تجاوز مأســــاة وفاة زوجها وخســــارة 
مســــكنها في مدينة إمبايــــر الصغيرة في 
نيفادا، قــــررت الانتقال إلى كورتســــايت، 
لذلك حولت شاحنتها إلى منزل لها وبدأت 

حياتها البدوية في هذه البلدة.
وهــــذه قصــــة واقعيــــة للغايــــة تروي 
مأســــاة الآلاف مــــن الأميركيــــين الآخرين 
الذيــــن يعيشــــون علــــى هامــــش المجتمع 
والاقتصــــاد بعد أزمة ما يعــــرف بـ“الرهن 
العقــــاري“ فــــي 2008 التــــي أرغمتهم على 

حياة ترحال وأعمال صغيرة للصمود.

وبحسب صحيفة ”أريزونا ريبابليك“، 
يبدو أن تصوير الفيلــــم أواخر عام 2018 
لم يجــــذب اهتماما كبيرا من الســــكان أو 
يعطل الأنشطة اليومية، إذ معظم مشاهد 
ماكدورمانــــد تم تصويرهــــا حيــــث مخيم 
الرحــــل فــــي الصحــــراء جنــــوب الطريق 

السريع 10.
ويقـــع مركـــز المدينة شـــمال الطريق 
الســـريع، وفـــي أحـــد المشـــاهد، رقصت 
ماكدورمانـــد مـــع النجم المشـــارك ديفيد 
اليخـــوت  نـــادي  داخـــل  ســـتراثيرن 
بكورتســـايت، وهـــو مطعـــم وحانة في 

الشارع الرئيسي يقدم موسيقى حية.
اليخـــوت  نـــادي  لصفحـــة  ووفقـــا 
بكورتســـايت علـــى فيســـبوك ســـيتعين 
على الراغبين فـــي زيارته الانتظار حتى 
أكتوبـــر المقبـــل على الأقـــل، إذ تم إغلاق 
الحانـــة منـــذ فبرايـــر الماضـــي بســـبب 

مشكلات التوظيف.
وقالـــت ميمي ســـيليك، مالكـــة نادي 
اليخوت منذ عام 2015، إن البار ســـيعاد 
افتتاحه في أكتوبر، وســـيعرض ســـلعا 
ومتعلقـــات خاصـــة بفيلـــم ”نومادلاند“ 

للبيع.
وتتوقع ســـيليك أن تزيـــد فرص بيع 
العضوية في النادي بسعر 49.99 دولارا 

لكل منها.
وســـيعود دونالـــد ميلر، الـــذي أدى 
أغنية ”كورتسايت فندر بلوز“ في الفيلم، 

إلى النادي.
وأفادت سيليك ”تلقيت بفضل الضجة 
الكبيـــرة التي أحدثها الفيلـــم الكثير من 

الرســـائل، أعتقد أن ’نومادلاند‘ ســـيكون 
أمرا إيجابيا للجميع في هذه المدينة“.

وشاركت ماكدورماند أيضا في عرض 
بــــول وينر، الــــذي عــــزف أغنيــــة ”بوغي 
الحزينة علــــى البيانــــو تكريما  ووجــــي“ 

لأصدقائه القتلى في الفيلم.
ويوجد هذا البيانو في قاعة موسيقى 
صغيرة مجــــاورة لمكتبة ريــــدرز أوازيس، 

على طول الشارع الرئيسي.
وقالت جوان زوجة بــــول، إن الباحث 
عــــن موقع للفيلم، ســــمع وينر وهو يعزف 
وأرســــل مقطع فيديو إلــــى المخرجة كلوي 

تشــــاو، وهــــي أول امــــرأة غيــــر بيضــــاء 
تحصل على جائزة أفضل مخرج في حفل 

الأوسكار، فقررت إدراجه في الفيلم.
ولفتت جــــوان إلى أن بــــول توفي في 
نوفمبر الماضي عن ســــن ناهــــزت 75 بعد 
إصابته بمــــرض قبل تصوير الفيلم بفترة 

قصيرة.
ولــــم يتمكن بــــول وينر من مشــــاهدة 
نفســــه في الفيلم، لكنه اعتقد أنه سيكون 
في النسخة النهائية للفيلم بعد أن حصل 
علــــى شــــيك بمبلــــغ 1000 دولار، بحســــب 

جوان.

وأضافــــت أنهــــا ”تلقت أيضا شــــيكا 
مقدمــــا بقيمــــة 1000 دولار أخرى حيث تم 
وضــــع أغنيــــة وينر ’نكســــت تــــو ذا تراك 

بلوز‘، في الموسيقى التصويرية للفيلم“.
وتأمــــل جــــوان فــــي حــــدوث طفــــرة 
فــــي مجــــال الأعمــــال التجاريــــة بفضــــل 
”نومادلاند“، متابعة أنه مع تسبب جائحة 
كورونا في إبعاد السياح هذا الشتاء، فقد 
انخفض نشــــاطها التجاري بنسبة 80 في 

المئة مقارنة بالعام الماضي.
في الفــــوز بعدة  ونجــــح ”نومادلاند“ 

جوائز من بينها جوائز ”غولدن غلوب“.

يســــــتعد أهالي بلدة كورتسايت حيث تم بشــــــكل جزئي تصوير مقاطع من 
”نومادلاند“ الحائز على جائزة الأوســــــكار لأفضل فيلم هذا العام، لاستقبال 
عشاق هذا العمل، ويعملون على توفير سلع مستلهمة من الفيلم لاستقطاب 

زوارهم الجدد.  

عيون أهالي بلدة أميركية على عشاق {نومادلاند}

الأحد 2021/05/30 
السنة 43 العدد 12074

عدلي صادق

آمال في الاستفادة من النجاح الاستثنائي

الرســـمية علـــى
جميـــع المنصات
غامي وآي تيونز

وهي ــت تخون“
ن كلمات حســـن
الســـيف، والتي
وى عنفوان المرأة
حســـب الرؤية ة
ة للفنانة متعددة

”بديت  ل
لى

صة 

نية.
إن يمنية

ل كل مشاعر 
ن وتشـــكل ردا 
الشـــخص مرّة ك
نـــك مرتين فهذا 

ورهـــا للتفاعل
متوجهـــة إليه 

أغنيتي عبر 
تطبيق

’تيك 
توك'“.

 نيودلهــي – اضطـــرت ط
كانت متج لشركة ”إير إنديا“
المتحـــدة إلى العودة إلـــى ن
العثور على خفاش يحلق داخ

الركاب.
وأظهـــرت مقاطع مصور
بسرعة عبر مواقع التواصل
الهندية، مشـــاعر الصدمـــة
وجـــوه الطاقـــم والركاب عند
الطائر يحلق داخل الطائرة
وغـــادرت الطائرة دلهـــي
مدينـــة نيوارك الواقعة في و
الخم مبكر وقت في الأميركية

مقدمـــة الأخبـــار في قنـــاة
الأرجنتينيـــة نويليـــا نوفيلو
بين الأديب
الشه
البر
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